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+:!!!أحمو!الالىأ!أ!+نرالالهالشفقتلالمنالكدانرماحتنهضكالتوالدجلةالمراتعلى"-

ء"بختنصر"فارسهاجوادالمسماءفيبابللتمستقبل..المشرق

+ع!ءةالقديمالتاريحيقف.الاسوارعملةالاسرىونمالالسمباياومركبات

ةويطعمون،بابلوجسهالاسرىيغمرحينالعديتويبذأ..هنا

."افقلكلالكلدان

سنتيمنالعتماتوتنهلالمنلىفيحمين-ا!

عبرت!ومسريحبكلجانجيكوغطي:جويحمحأرب

..تغسليلا..لا..بيضاءليالافافتاغسلىالافقعلىكسلىفضةمنابعياابابل-

هناناميرماديهذكرىأيا

.وانطمرت..في-جراحكانت!سلهمةوأنت..فبيكالريحتصب

***!النهرمعشردتالتيغيربابليلك

بالخرزمكحلتانكسلصرتاعيونك!أخرىبابلكأنك:

-المسماريدميأوجهك-حمراءغبطةووردةمغلولهللريحلسبيةأنتالليلوتحت

حمراريقهايرشحص!ولهضفيرتيتحتالغوللعرسوخابية

.للاسرى..الكلدانأكوسويترعطفله..بخاطري..الطريالامسبخاطروأنت

والحمىلالاسفارلنيكع!يونمغمشةالدحلهتسالق..الفراتمع.،. .....لديص

والمطرالريحكحمى"رماديهذكرىايا"

.والصحار.سلالالحزنسوىالغناءسوىوليسالعلياابراجكمنالريحينبهون"بختنصر".ودسرى

للسفر.القناديلآلسنةنعاسشرفالبيوتمنويختطعون

الثسبح-2المنفىلىا..تىالمويحملحصانا.لأمقتولاباتولهرك

بختنصرتدريف!لا..عينيهاالرملفيبابلوتدفن

حايا!ادالنهرضمةفيأم..فياللنيبابلنامتالنهراتحت

وشاعرمجنوناعاد/،*،

راينهسامريساتالفجربوابةعدىضلواقدبنيمكلعل

ضياء9منكرصحمن!عوباالبرجفوفقكانالنهرحصىعلىمرالليلفيحداءهملعل

المساءسورعلىويختال..الريحيقبضق!بابلبهتسمعفلم

ايى!وتطلعنبمائدتيخمرا-بعيدةوالنجوم-اصبك

بيديهمليحا..الليلمنفذفيواقفا..ناديتكلمافآظمأ.."بلديبابل"واهذي

اليه.فترتد..هبتاذاالريحينهرشفتيفيمرطيفكانأنسى

لليه!وتطلعن."رماديهذكرىأيا"

للصغارطوبىألف"-وجهكينترق..اليكالدروبتنطفىءحينوأس!ر

تخافوالاالدمعهمنالانقى

غبلرمنالهالست..حاقداربالستأسواريوراء..ألغروبكاااسواروراءيظل

وعادمدفوناكانسيفأنا..باليبابيحلم..بالموتعائماقرارا

ورجعت..حبيساالمنفىفيكنتالحديد..بأوسمةالمنفىفيالكلدانويحلم

رر،الناروأذرع

،(.وبعثت..قرونانمت..أمتلمص*

اليه!وتطهـلعن2

الرطيبهالليلأعمدةحولوالتفالع!يقأزهرمصباحيفتيلفوقلريحبناكنهرألدقفيمالباعرحآدا

رهيبه:أصواتالنهرقرارفيوترامت

للصغارطوبىالف"..مثلياجرعي؟الخبلىذواليأين؟الحبرفأين

."النهارضوءعلىصلينللكلطوبىالفلامحبرتيترويكفقد

لاللفىحفأر-3م .......001عندي..بجانبيءلىالوساد-تعبتان!!!

الابراجعلىائنارباقات..تكتمينمادميمنليرعى
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7!ى.--.----كاءلأص

ا!عيي!ح!م-."
يةر.الصا

فرذوكو!ر

ى.بمص!لت!وع!يهيروعف5مم

لنفسهيحدلمالمظاهرةجبهتهوقداستدارو-!تنوضعهحينالتاكسيسائقيستوضحان)*(فاته

وعنامامهومنورائهمنالهتامهكان!قدكدمءوطىءبهتقفانيمكنلاالسيارةبآنلهقاللاالنث!درعرألص!ؤي

امتدتوقد،بينهاالطبقالوحيدالفمفمهولان،جالبيه5يدمداذ،هكذابعيداوقوفهاسببعن،الهثحرفا!-ق

استقرالتيالمحفظةوجودالىليطمصنغريزيةدهبحريفهباتجاهلمينايسنعطفانوحاول،البابأطبقتم،بالأجرة

قطراتتدفعالاخرىيدهارتفعتحينمي،ميكادنص!يهاانهالهبدآالتيالساعةتلكتفومحيثالنجمةهـاحه

كلمنمحاصرانفسهوجداذالباردة4جبهتعنالعرقعقارب!اوأنالمدينهفيضغيرلمالذيالوحصحدأكسء

الساعة،باتجاهخطواتهينفلانالىومدفوعابلالجهال!والنصفالعاشرةفىأيضاكالتفأمدها،تترولتثدام

يدركآندونالمتظا!رين!!،ءمنواحدايبدووأنسيلرةليركبلسنواتعننرقبلمرةلأخربهدمر-!ن

حولفيماالمظاهرةوتتوقف.تماماالتظاهرءكاسبهبضعخطاانبعدولكنه،المطارالىستحملهالتيالنثلمركة

منهدنةفيا.لاذانالمحمرةوسالرؤوتلتمتأل!،عةوان،هرولةشبهفييمشونالناسانلاح!خطوات

درجاتاعتلىالمتظهـاهرينواخد.منالىلتصفيالهتدفانفاروان،اغلاقةصفمصاريعهااغلقتالحوانيتبعض

اللاهثينلهاثعايهغطىبكلاميصيحوأخذالبربانالناسوان،مألوفغيربشكلمتحفزةتبدوالشرطة

واهن!امنواحدوصياحبالمناكبالمتدافعيينودمدماتقلقاتكونانبينتتراوحبطريقةوجوههمرسمواقد

عربية""ألاستع!اريسقصر""عربيةألجزائر"هناكفوجىءالتنمارعتفاطعبلغواذ..انفعالااوضيقااو

ارتفعاذ،انتهىانهبدلااو،ادخطيبوينتهي"عربيةمنظماتاعضاءلوطهلبةيكونواانلعاهمنالشصامنباعداد

الاكتاففوقيتقافزونالهتافةزعماءوعادالتصفيقمترنحةهتافاتويهتفونمنتظمةغيرصفوفايمشون

وجهةالى-تتحولواللافتاتتتململالمتلازةالكتلةوعادتينعطفونثم،شيءعنلتعبرالتماسكيعوزهامتقطعة

فيالشارعينالصغيرينوتتشعبالمظاهرةوتتمدد،جديدةفيالصفوفتتحشدحيثال!ساعةباتجاهايضالمينا

تلتقيثم.الصلحرياضشارعالىبهليؤديانأللذينالشبانهؤلاءمنمزيداتتلقفوهيوتتلازتتسعكتلة

عرضعلىتمتدكبرىواحدةكتل"فيالضلمفرعاتتاك،المعرضشارع،تتشعبروناليهااانعحدرووالشابات

،الهيجانبهااشتدالمنفعلةالاجسادمنسوراالشارعطريقمن-الساعةلحوينحدرالذيالاخرالشارعومن

سيالرؤويعلوالاصواتمنجداراوتفيمتصرخفعادتمنمزيدويلوح،ويكبرالحشديكبرثم.البريدمبنت

فرجسف!لااذالارضالىيسقطلاالهواءفيمعلقاويظل،والشعاراتالاسماءبمختلفتخفقالتيالراياتهذه

المتلا-مة.الاجسادبين،مناسباتفيرفعتمالكثرةكادتاواتسختوالتي

ذراعهمتظاهرشبك،منهمواحدااصبحوفجأةثم،وتعرضتجتمعللناشزةالمتفرقةالاصواتوأخدت

الصفوفوبدأت،خلفهكانواالذينهؤلاءودؤعه،ءبذراعهفيهاصبموقعةنداءاتترددوهيهادرةصخابةتغدو

مقدمةمعهبدتالتصعيدمنشيءفيوتلتويتتعرجمعحرارةازدادتاضياانفعالاتهمكلاكطاهرونهؤلاء

ههـامةفوقشعاراتهاواختالتطولااكثرألتظاهرة،السماءمنالظاهرةالرقعةتلكتتسلقبدأتشمسى

الايرقاهانلسائريمكنلاطريقفيالاخرىاللافتاتيس!اوقايقاعفيوتهبطترتفعالتربالايديحركاتومع

اًلجنوبيةبالبوابةيمرحنىتصعيدهفيممعنفهو،لاهثا."عربيةالجزائر،عربيةالجزائر"الهتاف

الىخطواتبضعانتقلاجنديانا"،مهاربضوقدللسراي

.التظاهرةبهيمامرتاذالداخلالضسي(،ح!دودبيلاسيناء"لىوايةمقالاول/الهـفصلمنمشم!د(*)

يساراثم،يميناالطليعةلششديرالتضمعيدوانتهى.قريباتصدلى

بصصبصبح!ه

.الدورثرففيونساءالدورلثرففي،ءونمى
........الظلماتخلفراكضةنحاسأبواق

........"تم..تت..تم..تم":وحشسيهطبولأقدأم

قبلت.أراجهيف..شيءلا-"المنفىمنالكلدانعاد"

الكلدانماتالمنفىفي؟!عادوا-

كلجنونهريحنهنتمتهم؟!عادوا-

ملعونه"حمىصرعتهمتشقعمزاريبالليل

*،،.تتطلعوءيونريح

وحشيهطبولأقدامكالحبلىبابلتتلفت

"عادوا..ها..ها"-إ!"المنفىمنالكلدانعاد"

ىكالحبلبابلتتلفتعصا..الترس..السيف..الرمح

عيدفواردمشقالابراجعلىالنارباقات

ح!ه!!


